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تــم تصويــر الربيــع العربــي علــى أنــه ثورة 
الفايســبوك بســبب الدور الذي لعبته وســائل 
التواصــل الاجتماعــي فيــه. ومــع ذلــك ، فإن 
الســؤال هو ما إذا كان هــذا الدور عظيما جدا 
وكان التأثير إيجابيا جــدا. ماذا تعلمنا الأفلام 

في مهرجان الفيلم العربي عن هذا؟
حقيقــة أن مهرجان الفيلــم العربي مخصص 
هذا العــام لـــ "الربيــع العربي" ليــس مفاجئًا 
بالنظــر إلــى الذكــرى العاشــرة لهــذه الثورة. 
فالربيــع العربــي، الــذي اندلــع فــي الشــرق 

الأوســط وشــمال إفريقيا من ديســمبر 2010 
إلــى صيــف 2012 وألهم ثورات ضــد الأنظمة 
الاستبدادية في إيران (2011) والصين (2011) 
وأوكرانيا (2013)، مــن بين أمور أخرى، يعتبر 
حدثًــا تاريخيا مهما، ليس فقط بســبب تأثير 
الدومينــو وســقوط الأنظمة الاســتبدادية في 
تونس ومصــر واليمن وليبيا ، ولكن أيضا لأن 
وسائل التواصل الاجتماعي كانت ستلعب دورا 

مهما فيه.
نظرا لأن وسائل الإعلام في العديد من الدول 

الربيع العربي وشهر العسل 
على مواقع التواصل الاجتماعي

دكتور بروفسور يوس دي مول* 
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العربية تخضع لسيطرة الأنظمة الاستبدادية، 
فــإن التأثير السياســي المحتمل لـــ Twitter و 
Facebook - قبــل خمس ســنوات من الربيع 
العربــي كان محــدودا، لكنــه ابتــداءا من عام 
2011 ســيكون لديه بالفعل 50 مليون تغريدة 
يوميا و 500 مليون مستخدم على التوالي في 
جميــع أنحاء العالــم، ومن الطبيعــي أن تكون 
لدى هذه الوســائط عدد أكبر فــي البلدان ذات 
الصحافــة الحــرة والنقديــة. في عــام 2009 ، 
 Facebook تــم تقديم النســخة العربية مــن
، ممــا أدى إلى فتح جمهــور محتمل يصل إلى 
250 مليون شخص وإنشاء مساحة عامة على 
الإنترنت حيث يكون للنســاء والأقليات العرقية 

والدينية صوت أيضا.
علــى الرغم من أن اللغــة العربية المحكية لها 
لهجــات مختلفة على نطاق واســع، إلا أن اللغة 
العربيــة المكتوبــة تعمــل كلغــة مشــتركة ، 
وترســل أخبار الثورة ودعوات إلى العمل كالنار 

في الهشيم من خلال "العالم العربي". ونظرا 
لأنه اعتبارا من عام 2010 ، أصبح من الممكن 
أيضا مشــاهدة الصــور ومقاطــع الفيديو في 
Twitter فقــد ســهل ذلــك الاســتخدام ، حيــث 
وصلت الرســالة الثورية أيضا إلى الأشــخاص 

المتعلمين رقميا وذوي الأمية المنخفضة.
ظهــرت مجموعــة كبيرة من المنشــورات على 
مدار العقد الماضي حول تأثير وسائل التواصل 
الاجتماعي علــى الربيع العربــي، بما في ذلك 
 Carvins Distant وســائل الإعلام الاجتماعية
Witness ، والربيــع العربــي وثــورة الصحافة 
(2012)، والموجــة الرابعــة "هوارد وحســين" 
والربيــع  الرقمــي  الإعــلام  ؟  للديمقراطيــة 
العربــي (2013)، الربيع العربي على "الجمالي 
أونلاين". وسائل التواصل الاجتماعي والتغيير 
 Snowdons The People الأساسي (2015) و
لم يكونــوا مجرد صورة. الفيديــو العامي بعد 
إنــكار أن  (2020). لا يمكــن  الربيــع العربــي 
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وســائل التواصــل الاجتماعي لعبــت دورا في 
تنظيم وتنســيق ونشــر الاحتجاجات في جميع 
أنحاء العالم ، والتي تمت الإشــارة إليها بالتالي 
باسم "ثورة الفايسبوك" أو "انتفاضة تويتر". 

ومع ذلــك، لم يكن هنــاك أي ارتبــاط تقريبا 
بين مدى استخدام وسائل التواصل الاجتماعي 
في مختلف البلدان العربية والاحتجاجات خارج 
الإنترنت. على سبيل المثال ، ظلت الاضطرابات 
في الإمــارات العربية المتحدة وقطــر، البلدان 
التــي تتمتع بأعلــى اتصال رقمــي ، محدودة ، 
بينما في اليمــن وليبيا ، البلدان الأقل اتصالاً ، 
تــم الإطاحة بالديكتاتوريين. وعلى الرغم من 
حظــر وســائل التواصل الاجتماعــي في مصر 
فور بدء الاحتجاجات وبعد أيام قليلة من إغلاق 
الإنترنت بالكامل تقريبا ، غادر مبارك الميدان 

بعد أسابيع قليلة فقط.
مــن الواضــح أن عوامــل مهمــة أخــرى كانت 
مسؤولة. وشعار "خبز، حرية، عدالة اجتماعية" 
الذي سمع في كثير من الأماكن يلخص أهمها. 
وقد لعب حجم الفقــر والجوع والبطالة ودرجة 
القهــر، التــي تختلف من بلــد إلى آخــر، دورا 
حاســما، لكن الســبب الأكثر خطــورة كان بلا 
شــك الظلم الاجتماعي والفســاد المنتشر في 
كل مــكان. لا تكمن المشــكلة فــي أن النظام 
فاســد فقط، بل إن الفســاد هــو النظام الذي 
يحــاول الديكتاتوريون فــي العالم العربي من 
خلاله ترسيخ سلطتهم. عند القيام بذلك، يتم 
تفضيــل مجموعة صغيرة من أفراد العشــيرة 
والمقربين بشــدة على حســاب ازدهار وحرية 

معظم السكان.
طــوال هذا، هناك أيضــا تناقضات بين العرب 
والجماعات العرقية الأخــرى مثل الأكراد وبين 
ســكان المدن الأكثــر علمانية وســكان الريف 
المحافظيــن المتدينين. ناهيــك عن التنافس 

الطائفــي بيــن الســنة والشــيعة والعلوييــن 
والتمييز ضــد الأقليات الدينية غير المســلمة. 
كل هــذا شــكل برميــل بــارود، وكان ، حتــى 
قبــل ظهور وســائل التواصــل الاجتماعي، قد 
أدى بانتظــام إلــى احتجاجات حاشــدة وثورات 
واضطرابــات. خــلال الربيــع العربــي ، كانــت 
وســائل التواصــل الاجتماعــي بمثابــة الفتيل 
الــذي اندلــع فــي ديســمبر 2010 مــن خــلال 
التضحية بالنفس اليائسة لبائع الفاكهة محمد 

البوعزيزي في تونس.
الأفلام في المهرجان هي عينة من المشــاكل 
المذكورة. فيلم "بعد الموقعة " (مصر، 2012) 
للمخــرج يســري نصــر االله تــدور أحداثه في 
القاهرة في وقت احتجاجات ميدان التحرير. في 
الفيلم ، ريم ، امرأة علمانية شابة من الطبقة 
الوســطى المزدهرة ، والتي ، مــع صديقاتها ، 
تحتج بشــكل أساسي على الافتقار إلى الحرية 
، تقيــم صداقــة عاطفية مع الفــارس محمود 
الفقيــر، الــذي ينقل الســياح إلــى الأهرامات، 
وكان مــن أتباع مبــارك ، الذيــن حرضوا على 
مهاجمة الثوار في الميدان ، وكانوا مسؤوليين 
عن بقاء الســائحين بعيدا ، وهو أمر كان سببا 
فــي عــدم قــدرة محمود علــى إطعام أســرته 
وحصانــه. وتحت تأثير ريم، ســينضم محمود 
إلى الاحتجاجات، الأمر الذي ســيحمل بالنســبة 

له نتائج جد مأساوية.
يبدو أن هــذه النتيجة ترمز إلــى الأحداث التي 
تلــت ســقوط مبــارك. لقــد جــاءت الانتخابات 
الديمقراطيــة التي جرت بعد الثورة بالإســلام 
السياســي إلى الســلطة، حيث فاز القيادي في 
الإخوان المســلمين محمد مرســي بالرئاســة. 
ولــم يكن هذا ما قاتل معظــم المتمردين من 
أجلــه. فيلم "الضيف" (مصــر ، 2018) للمخرج 
هادي الباجوري يظهر الرعب النابع من الإسلام 
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السياســي علــى شــكل درامــا عائليــة. محور 
الفيلم هو الأســتاذ الليبرالي ، الذي تعود ابنته 
إلى المنزل مع صديق ، والذي تبين أنه مســلم 
متطرف يزور الأســرة بهدف إرهابي. تستذكر 
الخاتمة الدموية للفيلم الإنهاء العنيف لحكومة 
مرسي من قبل الجيش بقيادة اللواء السيسي 
، الأمــر الذي بشــر ببداية الاســتبداد الحالي ، 
الذي يعتبر حكم مبارك قياسا به شبه إنساني.
الفيلــم الوثائقــي "كمــا لــو أننــا نقبض على 
Comme si nous attrapions un co- "كوبرا

bra (ســوريا ، 2012) للمخرجة السورية هالة 
العبد االله المقيمــة في باريس ، والذي يتكون 
من سلســلة مقابلات مــع رســامي كاريكاتير 
وكتاب في مصر وســوريا، يوضح أن الفســحة 
الهشة في عهد مبارك والأسد التي كانت متاحة 
في الصحف للنقد المســتتر، ما كان أحد يتوقع 
أن تتوســع إلى ثورات الربيع العربي، حيث كان 
أقصــى المتخيل أن تنتهي بشــكل غير متوقع 
بالفصل أو السجن أو ما هو أسوأ قليلا. يقارن 
رســام الكاريكاتير علي فــرزات ، الذي تعرض 
للضــرب علــى يــد عناصــر مــن قــوات الأمن 
السورية بعد فترة وجيزة من المقابلة ، انتقاد 
دكتاتور فــي الفيلم بالقبض علــى كوبرا. إذا 

أخطأت في الحكم على سلوكه ، فقد يقتلك.
لســوء الحظ، فقد أعقب الربيع العربي شــتاء 
جليــدي في جميع البلدان تقريبــا، إذا لم يكن 
مــن خــلال ديكتاتورية أكثر وحشــية، كما هو 
الحــال فــي مصــر، فقــد كان من خــلال حرب 
أهلية مدمرة، كما هو الحال في سوريا واليمن 
وليبيا. تظهر"فتــوى" (تونس، 2018) لمحمود 
بن محمود أنه حتى عندما أسفر الربيع بشكل 
استثنائي عن اســتعادة الديمقراطية، كما هو 
الحــال في تونــس، فإن هذا لــم يضمن نهاية 
ســعيدة. في الفيلــم، يعود المســلم المتدين 

الليبرالــي إبراهيــم، الذي يعيــش ويعمل في 
باريس بعد طلاقه من زوجته الكاتبة الملحدة 
المتشددة، إلى تونس ليدفن ابنهما الذي توفي 
في حادث دراجة نارية. إنه يشعر بالفزع عندما 
اكتشف أن السلفيين المتطرفين قد استخدموا 
الحريــة المكتشــفة حديثًا في تونــس لتجنيد 
الشباب للجهاد ولإرهاب المسلمين العلمانيين 
وغيــر المؤمنين. ويبدو أيضــا أن ابنه قد وقع 
في أيدي الســلفيين، وهذا الاكتشــاف كان له 

عواقب وخيمة على إبراهيم أيضا.
يمكن أن يكون الأمر أســوأ ممــا نتوقع بكثير. 
لقد أثار إنشــاء الدولة الإســلامية فــي العراق 
وســوريا فــي أعقــاب الربيــع العربــي أعمــال 
عنــف وحشــية ومذابــح ممنهجــة للإيزيديين 
والمســيحيين والأقليــات الدينيــة الأخرى. لقد 
أغرى مفكرة تونســية ما أن تنــدب حظ البلاد 
التعيــس عندما صرخــت "أرجوكم أعيــدوا لنا 
ديكتاتورياتنا." ولكن بعد ذلك ينســى أنه في 
الســبعينيات من القرن الماضي، أشادت الأمم 
المتحدة بأحزاب البعث الاشــتراكية والعلمانية 
والقومية العربية، بقيادة صدام حسين والأسد 
الأب، لمســاهمتها مــن بيــن أمور أخــرى، في 
تحرير المرأة وتخليصها مــن براثن الأمية. إن 
مأساة الديكتاتوريين في العالم العربي تكمن 
فــي أنهــم بســبب قاعــدة ســلطتهم الضيقة 
(التي تتكون أساســا من الأســرة أو العشــيرة 
أو المجموعة العرقيــة أو الدينية) فإنه عادة ما 
ينتهي بهــم الأمر حتماً إلى تســليم البلاد إلى 

الإرهاب.
فيلم الفتوى مثير للاهتمام أيضا لأنه يســلط 
الضــوء بشــكل عرضي علــى تأثيــر الإنترنت 
ووســائل التواصــل الاجتماعــي على انتشــار 
الإسلام السياســي وتجنيد الإرهابيين. تتضح 
التواصــل الاجتماعــي لا  أن وســائل  حقيقــة 
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يمكنها فقط الترويــج للديمقراطية بل يمكن 
أن تقوضهــا أيضــا، كما هو أنشــطة الجيش 
السوري الإلكتروني، الذي يتشكل من مجموعة 
من المتسللين الذين يدعمون الأسد ويقومون 
بقرصنة رســائل البريــد الالكتروني والترويج 
لبرامــج ضــارة وتنفيــذ عمليــات الاحتيال في 
المجال الافتراضي عبر إنشاء مواقع مغشوشة 

.DoS من قبيل موقع الربيع العربي وبرنامج
لصوفــي  الشــخصي"  أمينــة  "ملــف  يظهــر 
ديراســبي (كندا، 2015) جانبا مظلما آخر من 
وســائل التواصل الاجتماعي. الفيلم الوثائقي 
يدور حول شابة ســورية أمريكية تدعى أمينة 
عــراف، كانت قبل فترة وجيزة مــن بدء الربيع 
العربي مســؤولة عن مدونة "فتــاة مثلية في 
دمشــق" ، تتحدث فيها عن حياتها كفتاة مثلية 
في سوريا. إذ بدأت في كتابة رواية شاهد عيان 
أثناء اندلاع الاحتجاجات، حيث ستتحول مدونتها 
علــى الإنترنت إلى مدونة مشــهورة، وســتتم 
مناقشــتها فــي العديد مــن الصحــف الدولية. 

عندمــا توقفت فجــأة عن التدويــن بعد بضعة 
أشــهر وأخبرت ابنــة أختها باختطافها، ســيبدأ 
بحــث دولي عن أمينة، وسيكشــف التحقيق أن 
الصــورة على مدونة أمينــة هي لامرأة تعيش 
فــي لندن، وســيلقى باللوم فــي البداية على 
حقيقة أنه من الخطر في ســوريا نشــر صورة 
حقيقية لنفسك على صفحة ملفك الشخصي. 
الصحفــي الأمريكــي آندي كارفــن ، الذي كان 
يشــك في عــدم قدرته علــى العثــور على أي 
شــخص قد رأى أمينة أو تحدث إليها ، يكشــف 
بعد بعض الأعمال البوليسية - الموصوفة في 
كتابه المذكور أعلاه - أن المدونة خدعة أنتجها 
Tom Mac-أمريكي يدرس في اسكتلندا اسمه

Masters ، الــذي حــاول حظه ، بعد أن فشــل 
مهنته كروائي، في إنشاء شخصية خيالية على 
الإنترنت وقد صدم بشعبية Amina في جميع 
أنحــاء العالم، وكان يأمــل في إنهاء الضجة مع 

اختطافها.
يتابع الفيلــم الوثائقي ســاندرا باجاريا، وهي 
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امــرأة فرنســية تعيش في كندا لها مراســلات 
عاطفية مع "أمينــة" وتحاول جاهدة معرفة ما 
حدث لها بعد اختفائها. ينتهي الفيلم الوثائقي 
بمواجهة غير مريحة بين باجاريا وماكماسترز، 
حيــث يدعــي الأخيــر أنــه ابتكــر الشــخصية 
الخياليــة لتحفيز مناقشــة الأحــداث الحقيقية 
في الشــرق الأوسط. بغض النظر عما إذا كان 
هذا هو الدافع الفعلي لتخيلاته الاستشــراقية 
والجنســية (والتي ، من ســخرية القدر ، أثارت 
أيضا ردودا من رجال آخرين يتظاهرون بأنهم 
مثليات على وسائل التواصل الاجتماعي) ، فإن 
مدونة أمينة كان لها تأثير معاكس. لقد قدمت 
لنظام الأسد فرصة ممتازة لشن هجوم دعائي 
، معتبــرة "أمينــة" نموذجا للمحاولــة الغربية 

للتضليل والأخبار الكاذبة لتعطيل سوريا.
فيلــم "عيــار نــاري" (مصــر، 2018) لكريــم 
الشــناوي يؤكد أن وســائل الإعــلام التقليدية 

يمكن أن تنتهك الحقيقة. الموضوع الرئيســي 
في هذه الجريمة هو مقتل الشــاب علاء خلال 
مظاهرة بميدان لاظوغلي بالقاهرة. وبحســب 
الأسرة والصحافة الشــعبية والرأي العام، فقد 
تل برصــاص قناص وبالتالي شــهيدا ، لكن  قُ
اختصاصي إدمان الكحول ياســين يكتشــف أن 
إطــلاق النار على علاء كان من مســافة قريبة 
ويضعهــا في تقرير التشــريح ، الأمر الذي أثار 
استياء رئيسه كثيرا ويدفعه إلى أن يطلب منه 
تزويــر التقريــر. الصحفية مهــا ، التي تحصل 
على نســخة مــن التقرير عن طريــق موظف 
فاســد في المستشــفى ، تحاول بعد ذلك نشر 
الحقيقة مع ياســين ، الأمر الذي يفشل ويؤدي 
إلــى فصلهما. مشــاهد الفيلم ، الــذي يضلله 
المخــرج باســتمرار حتــى نهاية الفيلــم ، يقع 

أيضا ضحية الخداع المتعمد.
ــر بالفيلم  بالإضافــة إلى الإشــادة بالجو المذكّ
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والتمثيل الخفي للفيلم ، تعرض المخرج أيضا 
لانتقــادات واســعة لتقويــض الحقيقــة حول 
الاحتجاجات البطولية خــلال الربيع العربي. ما 
يبــدو للوهلة الأولى دراما سياســية يتبين أنه 
مأساة عائلية. هنا لا يصبح الشخصي سياسيا، 
لكن السياســة شــخصية للغاية. وعلى الرغم 
من طلبــه الصريح أيضــا اعتبار فيلــم "عيار 
ناري" فيلما غير سياسي،  فلن يكون الشناوي 
غيــر اســتثناء فــي مهرجــان الفيلــم العربي، 
حيث كانت بقية الأفــلام المبرمجة تقريبا بلا 

استثناء مشحونة سياسيا هذا العام.
 Moterkruiser Potemkin ) علــى خلفية أفلام
 Triumf des )1926) لســيرجي آيزنشــتاين و
Willens 1935) لـــ Riefenstahl ، المتطــورة 
سينمائيا والمعارض سياسيا ، كتب الفيلسوف 
الألمانــي والتــر بنيامين في عــام 1936 تحت 
عنوان عصر استنســاخه الميكانيكي '(1936) 
مقــال ذو رؤية عن الآثار السياســية لوســائل 
مثــل  ميكانيكيــا  للتكــرار  القابلــة  الإعــلام 
هــذه  إن  والأفــلام.  الفوتوغرافــي  التصويــر 
الأعمــال الفنية الفريدة تتمتع بقيمة مقدســة 
بســبب طابعهــا الفريد - لا توجد ســوى لوحة 
ا لبنجامين ، حيث تكمن  موناليزا واحــدة - وفقً
القوة السياسية للنسخ الميكانيكية في قيمتها 
المعروضــة: فظهورهــا الهائــل فــي وســائل 
الإعلام يســمح لها باللعب مــع الجماهير. قبل 
خمسة وأربعين عاما من تعيين الممثل رونالد 
ريغان رئيسا للولايات المتحدة ، توقع بنيامين 
أن يتم انتخاب السياســيين أمــام الكاميرا في 

المستقبل.
لكن مــع ظهــور الكمبيوتر ووســائل التواصل 
الاجتماعــي، دخلنــا حقبــة جديدة لم يســتطع 
التركيــب  إعــادة  عصــر   ، توقعهــا  بنجاميــن 
الرقمــي. بفضــل قيمــة التلاعــب المتأصلة ، 

يمكــن أخــذ عينات مــن أي "حقيقــة" مرغوبة 
معــا. لــم يقتصــر الأمر علــى قيــام الجيش 
الســوري الإلكتروني و MacMasters بمدونة 
Amina بفعل ذلك فحســب، ولكــن في الآونة 
Cam- الأخيــرة قــام المتصيــدون الــروس و

 Facebook وخوارزميــات   bridge Analytics
و Twitter بفعــل ذلــك ، ومــع تغريــدة ترامب 
القائمــة علــى الأكاذيــب الصارخــة ومقاطــع 
الفيديــو المزيفــة السياســية العميقــة، يبدو 
أن القيمــة وصلــت إلى نقطــة منخفضة جدا. 
بالإضافــة إلى ذلــك ، في مقاطعة شــينجيانغ 
الصينيــة، وفي تقليد متزايــد أيضا في الدول 
العربية مثــل الإمارات العربيــة المتحدة ، يتم 
اســتخدام وســائل التواصل الاجتماعي بشكل 
متزايــد لإنشــاء دولــة مراقبــة رقميــة لقمــع 
الســكان بشــكل أكثر كفــاءة. وبالإضافة إلى 
الصين، يــزود العالم الغربي بســخاء المعدات 
اللازمة لذلك. إنها بالتأكيد ليســت كلها كئيبة 
ومخيبــة، فقد أظهرت احتجاجــات #MeToo و 
#BlackLivesMatter أنــه لا يزال من الممكن 
استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لمحاربة 
الظلم. لكن من الواضح أنه بعد عشــر سنوات 
مــن الربيع العربي، انتهت بالتأكيد فترة شــهر 

العسل على وسائل التواصل الاجتماعي.

* دكتور بروفسور يوس دي مول كاتب 
هولندي و بروفسور ـَّ الفلسفة بجامعة 

اراسموس روتردام الهولندية و بروفسور 
ـَّ جامعة الوطنية بطوكيو ـَّ اليابان.
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